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 والاعتناء بهاوعمارتها بناء المساجد 
 خالد بن ضحوي الظفيري

 ـه1442-رمضان-4
 

، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْ  سِنَا وَمِنْ سَيِ ئَاتِ لِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُ نَ عُوذُ بِ هُ، وَ فِرُ إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
 إلَِهَ إِلَّّ اُلله وَحْدَهُ هُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّّ  هَادِيَ لَ  فَلََ لْ ضْلِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اُلله فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُ 

وا اللَّ ا حاق  تُـقااتهِِ والاا ذِينا آامانُوا ات ـقُ ال   ايَا أايّـُها ) هُ،لَّ شَريِكَ لهَُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ 
تُمْ مُسْلِمُونا  وُتُن  إِلا  واأانْـ كُمْ مِنْ ذِي خالاقا مُ ال   أايّـُهاا الن اسُ ات ـقُوا راب كُ يَا )[، 102عمران: ]آل (تَا

هُما  هاا زاوْجاهاا واباث  مِنـْ ةٍ واخالاقا مِنـْ للَّ ا ال ذِي تاسااءالُونا اوانِسااءً واات ـقُوا   كاثِيراًجاالًا ا رِ ناـفْسٍ وااحِدا
يّـُهاا ال ذِينا آامانُوا ات ـقُوا اللَّ ا واقُولُوا يَا أا )[، 1:النساء] (مْ راقِيبًابِهِ واالْْارْحااما إِن  اللَّ ا كاانا عالايْكُ 

راسُولاهُ فاـقادْ فاازا مانْ يُطِعِ اللَّ ا وا وا نوُباكُمْ مْ ذُ لاكُ  قاـوْلًا سادِيدًا * يُصْلِحْ لاكُمْ أاعْماالاكُمْ واياـغْفِرْ 
 [.71-70]الأحزاب: (فاـوْزاً عاظِيمًا

 عْدُ:أمََّا ب َ 
ا، دَثََتَُ ، وشَرَّ الأمُُورِ مُُْ  يُ مَُُمَّد  يِ هَدْ دْ ، وخَيَْْ الَْ تَ عَالَ فإَِنَّ أَصْدَقَ الحدَِيثِ كَلََمُ اِلله 

  النَّارِ.لَة  فِ لََ وكُلَّ مُُْدَثةَ  بِدْعَةٌ، وكُلَّ بِدْعَة  ضَلََلةٌَ، وكُلَّ ضَ 
 عباد الله:

عمال فضل الأمن أو ضلها عند الله تفاوتًا عظيماً فإن الأعمال الصالحة تتفاوت ف ف
د أمر  ف أرضه قيوت اللهباجد الصالحة وأكثرها أجراً بناء المساجد إيمانًا واحتسابً ، فإن المس

فقال  ية والمعنويةة الحسعمار ه بشأنها وشأن عُمارها الوَّ وأوصى أن تبنى وأن تطهر وأن تعظم. ون َ 
غُدُوِ  واالْْصاالِ حُ لاهُ فِيهاا بِِلْ هُ يُساب ِ ا اسُْ فِيها  اللَّ ُ أان تُـرْفاعا وايذُْكارا  } فِ بُـيُوتٍ أاذِنا سبحانه 

إِقاامِ اللَّ ِ  كْرِ { رجِاالٌ لا  تُـلْهِيهِمْ تِِااراةٌ والاا باـيْعٌ عان ذِ 36} إِيتاا وا ةِ وا ء الز كااةِ يَااافُونا ياـوْمًا  الص لَا
ن فاضْلِهِ زيِداهُم م ِ وا وايا هُمُ اللَّ ُ أاحْسانا ماا عامِلُ { ليِاجْزيِاـ 37واالْْابْصاارُ } تاـتـاقال بُ فِيهِ الْقُلُوبُ 

ُ ياـرْزُقُ مان ياشااء بِغايْرِ حِساابٍ }  [38-36 :النور] {38وااللَّ 
 معنويةً  رها عمارةً مَ عَ  وببنائها أو المساعدة والمشاركة ف ذلك أفمن عمرها عمارة حسية  

إِنَّ اا ياـعْمُرُ ماسااجِدا اللَِّ  مانْ آمانا } :قال تعال ،من بلله واليوم الآخرآبعبادة الله فيها وهو ممن 
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ةا واآتاى الز كااةا والَاْ يَاْشا إِلا  اللَّ ا فاـعاساى أُولائِكا أانْ يا  كُونوُا مِنا بِِللَِّ  واالْيـاوْمِ الْْخِرِ واأاقااما الص لَا
أو أشرف عليه أو ساهم ف البناء بنى الله له ومن اجتهد ف بنائها  ،[18 :التوبة] {الْمُهْتادِينا 

فما ظنك بمسكن طيب ببيت ف جنة بيتا ف الجنة، وعظم الجزاء يدل على فضل العمل، 
من بنى لله مسجدا »يقول:  قال : إني سمعت رسول  عن عثمان بن عفان الرحمن، 

  .[متفق عليه]«. يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا ف الجنة 
) إن  : ل اللهل رسو قا ،على العبد بعد موته ايجري أجرهوالسعي فيها، ارة المساجد وعم

 صحفا ورثه أوكه و ما تر مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما نشره و ولدا صالح
 صحته و فماله  ا منمسجدا بناه أو بيتا لّبن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجه

 [أخرجه ابن ماجه وحسنه الّلباني]قه من بعد موته ( حياته تلح
 عباد الله:

من أعظم  ،رافقهاملى كل عوتنظيفها وتطييبها والمحافظة  لمساجدالعناية بالتعاون على إن 
نخامة ف جدار  لنبي فقد رأى ا، وهو ما حث عليه  اب المعينة على عبادة الله فيهاالأسب

سجد على قم المتوداء سوكانت جاريةٌ ، وات الله وسلَمه عليهالمسجد فحكها بيده الشريفة صل
ا لراماً عليها إك صلىو فمشى إل قبرها  .تقدها فسأل عنها فقالوا ماتتفاف عهد النبي 
 ية ببيوت اللهالعنا على ينبغي تربية أبنائنا، و على عظيم صنيعها رضي الله عنها ومكافأة لا

 .مرافقها وصيانتها عن كل سوء واحترام جميع
دي الشرعي لى العكاف ومن عمارة المساجد عُمرانها بلصلَة فيها فريضة ونافلة وبلّعت

ع العمارة م أنوا ه أعظفهذ ،وتدريس العلم الشرعي ووسائلهوحلقاته، وعمارتا بقراءة القرآن 
 ف دين والتعليم والتفقيه هي منارات العلم المساجد منذ عهد النبي و  ،وأجلها شأنا عند الله

 ،والسنة الله م كتابلمهفيع ،الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه ف المسجد
الشريفة  لكريمةلس ارغب أمته ف الجلوس فيها وتدارسِ كتاب الله وبشر أصحاب هذه المجاو 

  على.لأ الأ المفبملَئكة تحفهم وسكينة تغشاهم ورحمة تنزل عليهم وذكر  من الله لم 
ن ك ان م ن عماره ا ي ل وهنيئ اً لم ل و بلقلألّ فهنيئا لمن عمر بيتاً لله يبتغي بذلك وجه الله وهنيئاً لمن ساهم ف بنائها و 

 أق   ول م   ا .لّ ظل   هلّ ظ   ل إ بلص   لَة وال   ذكر وق   راءة الق   رآن لّ ت   رى قل   وئم إلّ معلق   ة ئ   ا أولئ   ك ف ظ   ل الله ي   وم
 لرحيم.فاستغفروه، إنه هو الغفور ا تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب،

 الخطبة الثانية
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 وَأَشْ  هَدُ  ،دَاهُ هُ  بَ  عَ ت َّ ا نِ حْبِهِ وَمَ  ى آلِ  هِ وَصَ  وَعَلَ   ،وَالصَّ  لََةُ وَالسَّ  لََمُ عَلَ  ى رَسُ  ولِ اللهِ  ،الحمَْ  دُ لِلَِّّ 
ُ وَحْ   لَّّ لَ   هَ إِ  إِ أَن لَّّ   رَحْمَ   ةً  لَّ   ذِي أرَْسَ   لَهُ رَب    هُ وَرَسُ   ولهُُ ا هُ عَبْ   دُ  دًا مَُُمَّ   أَنَّ  دُ لَّ شَ   ريِكَ لَ   هُ، وَأَشْ   هَ  هُ دَ  الِلَّّ

 .الَمِيَ عَ للِْ 
 :ا بَ عْدُ مَّ أَ 
 اهُ.فَ هُ وكََ رَ اهُ، وَنَصَ وَقَ  ت َّقَى اللهَ ا نِ ، فَمَ تَ عَالَ  نَ فْسِي بتَِ قْوَى اللهِ وَ  -عِبَادَ اللهِ – مْ يكُ وصِ أُ فَ 

 عباد الله:
رتا بلسنة ، وعمالشركاتا بلتوحيد وتنزيهها عن إن من أعظم أنواع عمارة المساجد عمار 

يائهم رى اتخذوا قبور أنب) لعن الله اليهود والنصاقال:  وتنزيهها عن كل بدعة، فأن النبي 
 لنبي اا هدم ، وم يوم القيامةمساجد (  ووصف من يفعل ذلك بأنهم شرار الخلق عند الله

عن  عه فتن قطب اللمسلمي، وسببا من أسباا لتفريق امسجد الضرار إلّ لأنها كان مرصدً 
 أمته.

 ثبوإحيائها، و  كما ينبغي على طلَب العلم أن يجعلوا مساجدهم منارة لنشر السنة،
 تعال  ئض اللهفرا العلم والدروس فيها خصوص دروس التوحيد، وما يحتاجه المسلمون لأداء

 كالوضوء والصلَة والصيام وغيْها من الأحكام.
نها عن يجب صو فعال يعلموا ويعلموا الناس أن المساجد أقيمت لذكر الله تكما يجب أن 

 اجد.والسؤال عن المفقودات فيها فلم تبن المسالبيع والشراء ف حدودها، 
  :عباد الله

ينكم يه ويعن يبنممن بناء هذا المسجد، وسخر لكم اشكروا الله على ما من به عليكم 
، ى الصلَة فيهفظة عللمحااوتعلموا بما أوجب الله عليكم من  عليه، فالواجب الآن أن تؤدوا حقه

 ها. فيفإنكم مسؤولون عن أداء شكر هذه النعمة وشكرها بلعمل بما أوجب الله
وأن  ،ايًْ خنفقوا عما أ وأن يخلفهم ،وأن يتقبل منهمالمتبرعي خيْا، أن يجزي  ل اللهأنسو 

هم ممن كم وإياوإيا له سبحانه أن يجعلناكما نسأ،  ف الدرجات العلى من الجنة يرفعهم به
 اللهم دعوات.يب المجيع يعمرون بيوته بذكره وشكره وإقام الصلَة فيها بلغدو والآصال إنه سم

قنا لآخرة حسنة و اة وف حسن اغفر للمسلمي والمسلمات والمؤمني والمؤمنات ربنا آتنا ف الدنيا
 ب العالميلله ر  لحمدوسلَم على المرسلي وا عذاب النار . سبحان ربك رب العزة عما يصفون


